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منــذ الســطور الأولى لهــذا الكتــاب ســيظن القــارئ أنــه يقرأ 

ــا، فهــو يعكــس الفكــر الغــربي بكافــة ســماته  كتابــاً مترجمً

وملامحــه، حــتى وإن ادعــت كاتبتــه أنه شــرقي الملامح، وإن وشــى 

الغــربي"،  النســوي  "العقــل  بمركزيــة  يــشي  فإنمــا  بــشيء  الكتــاب 

وافــتراض  الرجــل)،  (المــرأة-  الضديــة  الثنائيــة  رســمه  في  فقــط  ليــس 

الصــراع بينهمــا، وإنمــا محــاكاة النســوية العربيــة للغربيــة في موقفهــا مــن 

اللغــة، ومناقشــة كافــة القضايــا الــواردة بــه، انطلاقــا مــن موقــف مســبق يســتند 

إلى رؤيــة –جندريــة كمــا ابتدعتهــا العقليــة النســوية الغربيــة- في الحيــاة الاجتماعيــة، 

حيــث الإعــلاء مــن قيمــة المتغــير عــلى الثابــت، والمجتمعــي عــلى البيولوجــي، بــل وفتــح 

الباب على مصراعيه أمام العـبث بالبيولوجي؛ لإكــساب المرأة الهـوية التي ترغبها!

عــلى مــدار صفحــات الكتــاب، تتعمــد الكاتبــة إضافــة تــاء التأنيــث لــكل كلمــة، حــتى وإن لــم 

تســتقم مــع اللغــة العربيــة، قياســاً عــلى مــا تقــوم بــه النســويات الغربيــات مــن ملاصقــة "هــي" لــكل 

"هو" في كل طرح He/She وهذا ليس بإضافة شــكلية وإنما محاكاة للنســوية الغربية، حيث شــاع 

في الغــرب مــا يســمى بـــ "اللغــة الجندريــة"؛ للتعبــير عــن التصويــر اللفظــي للهيمنــة الذكوريــة في البنيــان 

اللغــوي والاســتعمال اللغــوي. وهــذا الــدرب ليــس بجديــد، فقــد ســارت فيــه الكاتبــة جنبــاً إلى جنــب مــع 

مواطنتهــا الأردنيــة زليخــا أبــو ريشــة  الــتي ســبق وأن اتهمــت اللغــة العربيــة بالذكوريــة، ودعــت إلى تخليــص 

اللغــة ممــا زعمتــه "صفــات ذكوريــة طاغيــة"، بإضـــافة تــاء التأنيــث عــلى الألفــاظ الذكوريــة، مثــل 

نائــب لتكـــــون نائبــة، أميــن/ أمينــة، فـــــي كـــــتابها الــذي عـــــنونته بـــ "اللغـــــة الغــــائبة" مســـرشدة 

"ديــل ســبندر"، أوردتهــا في كتابهــا (الرجــل صانــع اللغــة)،  الإنجـــــليزية  للنســـــوية  بمقـــــولة 

حيــث أكــدت الأخــيرة في هــذا الكتــاب أن "الرجــــل قــد وضـــع اللغــة الإنجــــليزية، وأنــه لا يـــزال 

يطورها تحت سيطرته وفي الاتجـــاهات التي يـــريد.

وعــلى الرغــم مــن أن المــرأة تســتخدم اللغــة إلا أنهــا حســب ديــل ســبندر مجــبرة 

عــلى استعمال لغــة ليسـت من صــنعها"[١]. وتـسترسل أبو ريـشة قــائلة:

"مــع أن ســبندر ليســت أول مــن اهتــم بالجنســوية في اللغــة إلا أن كتابهــا 

هـــذا يعتبر من أهـــم الكـــتب التي بلورت صـــرخة الاحتجاج الصـــادرة

عــن الحـــــركة النســــوية فــــي الـغـــرب بســبب تحــيز اللغــة للذكـــر،

هــــــذا التحــــيز الــــــذي ينتقـــــل بــــشكل تلــــقائي إلـــى تحــــيز

ــاث"[٢]. ــد الإنـــ ــور ضــــ ــتمع للــذكــ فــــــعلي فـــي المجــ



٢

كذلــك أوردت كاتبــة "الجنــدر والأبعــاد الاجتماعيــة 

ات،  دارســي/  الكتــاب  ســطور  كافــة  في  والثقافيــة" 

المهتمــون/ ات، يســمعوا/ عــن، خصائصهــم/ هــن، إنســان/ ة، 

وهــذا خطــأ فاحــش بكتــاب ناطــق باللغــة العربيــة وليــس بلغــة 

عامية، ويشــير إلى تعمد كاتبته إلى تجســيد المســاواة المطلقة في 

كل كلمــة ظنــاً منهــا أن هــذا يــبرز المــرأة في ســياق الــكلام، وهــذا جـــهل 

باللغـــة العـــربية التي تتعامل مع المـــرأة والرجـــل كـلاهما كإنسان.

 ، عــيرٌ : بَ قــالُ ، كمــا يُ نــثى مــن بــني آدمَ ــرِ والأُ كَ ــعُ عــلى الذَّ قَ "فالإنســانُ لفــظٌ يَ

ــةُ  اقَ والنَّ  ، ــرِ كَ بالذَّ ــصُّ  ختَ يَ جــلِ  الرّ بمنزلــةِ  فالجمــلُ   ، ــةِ اقَ والنَّ ــلِ  مَ الجَ عــلى  قــعُ  فيَ

ا﴾ بينً ا مُ وًّ ــدُ ــانِ عَ سَ نْ ِ لإْ انَ لِ انَ كَ طَ ــيْ نَّ الشَّ نــثى. قــالَ تعــالى: ﴿إِ ــصُّ بالأُ ختَ ــةِ المــرأة تَ بمنزلَ

 ، جــلَ والمــرأةَ ــمُّ الرّ عُ ﴾؛ فالإنســانُ في الآيتيــنِ يَ ــقٍ لَ ــنْ عَ ــانَ مِ سَ نْ ــقَ الإِ لَ ه: ﴿خَ ــأنُ ــزَّ شَ وقــال عَ

.[٣] ا إنســانٌ ، وللمــرأةِ أيضً جــلِ إنســانٌ قــالُ للرّ ــه يُ ؛ فإنّ وعليــهِ

يضــم الكتــاب بيــن دفتيــه مقدمــة، وخمســة فصــول، وخاتمــة، تتنــاول (الفصــول): التأريــخ لمفهــوم 

الجنــدر عــبر إبــراز تطــوره التاريخــي، واســتعراض وجهــة نظــر الفلاســفة القــدامى حــول دور ومكانــة 

وأبعــاده  الجنــدر  مفهــوم  ماهيــة  ثــم  النســوية،  الحركــة  في  تاريخــه  وكذلــك  والرجــل،  المــرأة 

بيــن  والصلــة  الأفــراد  مســتوى  عــلى  أو  اجتماعيــة  كمؤسســة  ســواء  والثقافيــة،  الاجتماعيــة 

مؤسســات  عــبر  الاجتماعــي  التشــكل  وعمليــة  الجنــدر  ثــم  والجنــدر،  الجنــس  مفهــومي 

وانتهــاءً  التعليــم،  بمؤسســة  مــروراً  الأســرة،  بمؤسســة  بــدءاً  الاجتماعيــة،  التنشــئة 

الفصــل  لهــذا  الناظــم  والخيــط  الأخــرى،  المجتمــع  ومؤسســات  الإعــلام  بمؤسســة 

طــارد  فــالأول  الجنــدر،  ومفهــوم  الأبــوي  النظــام  بيــن  العكســية  الصلــة  هــو 

الجنــدر  لتطــور مفهــوم  النظريــة  الاتجاهــات  ثــم  والعكــس صحيــح،  للأخــير 

النفــــــسية أو الاجـــــتماعية البيولوجـــــية أو  وأبعــاده، ســــــواء النظــــــريات 

أو النســوية، وبعــد اســتعراض الجانــب النظــري في الفصــول الأربعــة 

عــبر  العمــلي  الجانــب  ليتنــاول  الخامــس  الفصــل  يــأتي  الســابقة، 

المســتوى  عــلى  ســواء  التطبيقيــة  التماريــن  مــن  مجموعــة 

الفــردي أو المؤســسي؛ لترســيخ المفهــوم لــدى متلقيــه 

وبخــــاصة حــــين يتــم إدماجــــه في مؤسســــة التعليــم.
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إطـلالة على أبرز الأطـروحات الـواردة بالكـتاب:

: مـــنشأ لــفـــــظ "الجـــــــندر": أرجعت الكاتبة منشأ لفظة "الجـــندر" إلى آن أوكلي، التي رأت أن الشعوب  أولاً

والثقافات تختلف في تحديدها لسمات الذكورة والأنـوثة. ومن ثم برأيها أن الفصل بين مفهومي الجنس والجندر 

يختلف من ثقافة إلى أخرى، أي أن الدور لا يرتبط بالبيولوجي، فثمة أدوار أنثوية يتم إسنادها إلى رجال، كالتزين، 

وإعداد الطعام، ورعاية أفراد الأسرة، وأدوار ذكورية تختص بها النساء كحمل السلاح.

وهــذا هــراء اســتند إلى مصدريــن: الأســاطير، والبحــوث الأنثروبولوجيــة ودراســة المجتمعــات: ومــن المعلــوم أن 

الأساطير ليست حجة، أو سند علمي[٤].

أما المصدر الثاني والذي تحتفي به النســويات يســتند في الغالبية منه إلى آراء النســوية الأمريكية "مرجريت ميد" 

والــتي ســعت للتأكــد مــن افتراضاتهــا ميدانيــا عــبر العيــش فــترة من الزمن مع بعــض القبائل البدائيــة، وقد تراجعت 

الأنثروبولوجيــة الأمريكيــة مرجريــت ميــد في نهايــة حياتهــا الميدانيــة عــن كثــير مــن آرائهــا، وتوصلــت إلى 

لتبريرهــا،  منطقيــة  غــير  تفســيرات  عــن  وتبحــث  إنكارهــا  النســويات  تحــاول  حقيقــة 

المــرأة  تتمتــع  عــن وجــود مجتمعــات كانــت  الادعــاءات  ميــد:"إن كافــة  فتقــول 

فيها بالســيادة باطلة، لا أســاس لها من الصحة.

ففــي كل عهــود التاريــخ كان الرجــل يتمتــع بالســيادة في الشــئون العامــة،

وكان يمتلــك الســلطة المطلقــة للبــت في شــئون البيــت"[٥].

ــادئ الأمــر شــنت عليهــا رفيقاتهــا في  ومثلمــا احتفــت بهــا النســويات في ب

الــدرب فيمــا بعــد حملــة شرســة، كبيــتي فريــدان الــتي اعترضــت عليهــا قائلــة: 

"كيــف وأنهــا أنثربولوجيــة تصــل بعــد دراســة المجتمعــات إلى خلاصــة 

تضعهــا في صفــوف علمــاء الاجتمــاع الوظـــيفيين فــــي توكـــيدهم عـــلى 

عيــش حــــيواتنا ضــمــــن إطــــار التحــديــــدات الثــــقافية التـقـــليدية لـــلأدوار 

المـــذكــرة والمؤنثـــة"[٦].

ومــع هــذا مــا زال الفكــر النســوي العــربي يجــتر مقــولات لفظهــا أصحابهــا، 

لق كلا  ونشــهد إصــرارا عجيبــا عــلى تهميــش أو إلغــاء وجود الجبلــة التي خُ

مــن الذكــر والأنــثى عليهــا، وإنمــا الســعي نحــو ترســيخ مقولــة أن المجتمع 

هــو الــذي يصنــع مــن الإنســان، ذكــرا كان أم أنــثى، مــا يتفــق مــع مفاهيمــه 

وتوقعاته، وطبقا لمعايير ومصالح الفئة صاحبة السلطة والسيادة[٧]. 



٤

ــله[٩]. شكــ ــا يُ ــضع لـمـ ــواعة تخــ ــرنة مـطــ ــرية مــ ــبيعة البشـــ ا[٨]، والطــ ــابً ب اكــــتـسـ سَ ــتَ ـ كْ ــسان يُ ــنس الإنـــ فجــ

، لـــدوا إناثــاً وذكـــــوراً وتستعــــرض مؤلفــة الكــــتاب هــذا الفكــــر عــلى كامــل صـــفحات كـــتابها، بــأن البـــشر وإن وُ

، فمــن خــلال التنشــئة  ، ثــم يصبحــان رجــالاً وإناثــاً إلا أنــه مــن خــلال التعلــم يجعــل المجتمــع منهــم صبيــة وبناتــاً

لــق عليهــا.  الاجتماعيــة ســوف تتشــكل "هويــة جندريــة" ليســت بالضــرورة أن تتطابــق مــع هويــة المــرء الــتي خُ

وتقـتبس من النسـوية سـارة جـامبل مقولتها: "لا يوجد ذات مذكرة في جـوهرها ولا ذات مؤنثة في جوهرها.

وإنمــا تتشــكل الــذات عــن طريــق المحــاكاة الــتي تحافظ عـــلى هويــة النوع /الجندر".

بل إنه يمكن عـــدَ الخـــيط الناظم للكتاب أن الإنـــــسان يصـــنع نفسه، ويدور النقاش ضـــمن إطار هـــذه الـــرؤية:

أن هــذه الصناعــة تتــم بشــكل جمعــي أي أن المجتمــع بمجمــوع أفــراده يشــكل الفــرد، أو بشــكل فــردي أي أن الفــرد 

هو الذي بإمكانه أن ينســحب من المجتمع ويشــكل بنفســه الهوية والدور الذي يناســبه، 

أمــا عــن الموقــف مــن الحتميــة البيولوجيــة فإما التقليل من شــأنها أو تـهـميـشـــها، 

ذلــك لكونهــا مفروضــة وتتســـم بالثبـــات، إلى حــد المطالبــة بضــرورة قيــام ثــورة 

بيولوجـية تلغي الفروق بيـن الجـنـسـيـن كما طالـبت شـولاميت فايرسـتون[١٠].

ــا: مفهــومي "الجنــس" و "الجنــدر": يطالع القارئ في أول صفحة ثانيً

مــن الكتــاب أن الهــدف مــن ترســيخ مفهــوم الجندر في ذهــن القارئ العربي

هـــــو أمــــــرين: إبراز التــــكامل بين مفـــــهومي "الجـــــنس" و "الجـــــندر".

ــرار بمفهــوم الجــــــندر لا يعـــــني الدعــــوة إلى أن الجـــــنسين مــــتماثلان. أن الإقــــــ

ولكـــن مــن يــــطالع كــــامل صــــفحات الكـــــتاب لــن يبــــذل جـــــهداً كـــــبيراً في تفـــــنيد

هاتيــن المقولتيــن.

تمييــع  وإنمــا  صــار،  الــذي  المفهوميــن  بيــن  التكامــل  ليــس  لــلأولى:  بالنســبة 

مفهــــومي الذكـــورة والأنـــوثة من جـــهة، والإعــــلاء من قيمة المتغير (الجــــندر)

على حساب الثابت من جهة أخرى.

فالكاتبــة تعتــبر أن تحديــد معــنى الذكــورة والأنوثــة في المجتمعــات 

مثــل ضــــغطاً عــلى كل مــن الذكـــــر والأنثى للامـــــتثال لها.  يُ
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وهنــا يتجــلى بوضــوح الاحتقــار النســوي لطبــاع المــرأة 

والمجــال الــذي تصلــح معــه هــذه الطبــاع، وتعظيــم شــأن 

هــذه  تناســب  الــتي  الأدوار  أو  لصفاتــه  ســواء  الرجــل 

الصفات.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه، مــن الــذي يطلــق توصيــف 

"هــام" عــلى الــدور، ومــن ثــم المكانــة؟ ولــم الربــط بيــن مــا 

يشــير  الكاتبــة  فــكلام  المكانــة؟  وبيــن  الرجــل  يؤديــه 

عــد حصريــاً للمــرأة  يُ ضمنــاً إلى أن ولــوج الرجــل إلى مــا 

المــرأة  واخــتراق  الــدور،  هــذا  قـــــيمة  مــن  يعـــــزز  ســوف 

لمجــالات عمــل الرجــل والقيــام بنفــس مهامــه يعطيهــا 

المكانــة الــتي ترغــب بهــا، أي أن المكانــة تــدور حيثمــا دار 

الرجــل، أهــذه هــي الحقــوق الــتي ينبغــي تغيــير الهيــكل 

الـمـجــــتـمـــعي جــــــذريــــاً مــــن أجــــل الــوصــــــول إلـيــــــــها!!

بــل تسترســل الكاتبــة في اتجــاه تغيــير الثابــت رويــداً كــي 

"ممارســة  ص٦٩:  في  فتقــول  المتغــير،  بحكــم  يصــير 

الأعمــال والطبــاع نفســها يوميــاً تــؤدي إلى تطــور الدمــاغ 

تدريجيــاً وفــق المهــام الموكلــة إليــه". وهــذا مــا عنتــه في 

ص ٨٨ بــأن الجســم البيولوجــي يمكــن أن يتغــير فتقــول: 

"وإذا افـــترضنا كـــما قــال علمــاء البيولوجيــا الاجتماعيــة

أن الجنــس هــو ســبب رئيــسي للفــروق الســلوكية بيــن 

الجنســين، وأن الهرمونــات والعوامــل الوراثيــة تؤثــر عــلى 

الســلوك. لا يمكننــا أن نغفــل دور البيئــة المحيطــة الــتي 

يوضــع فيهــا كل مــن الذكــور والإنــاث في التأثــير عــلى 

مســتوى إفــراز الهرمونــات بمقــدار تأثــير الهرمونــات عــلى 

الجــــسم  كــون  عـــــليه  ينبــني  الــذي  الأمــــر  الســــلوك. 

البيــــولـوجـــي ســـيـــغدو جـــــسماً اجــــتماعياً فــــيما بعـــد". 
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وقــد هاجمــت في ص ٤٦ علمــاء الاجتمــاع عــلى اختــلاف 

الاجتمــاع  بعالمــة  الإشــادة  معــرض  في  مدارســهم، 

الوحيــدة "هارييــت مارتينــو"؛ لأنهــا طالبــت بوجــوب تبــادل 

الرجــل الأدوار مــع المــرأة في المــنزل، أمــا الآخريــن فإنهــم 

عــلى اختــلاف آرائهــم اتفقــوا عــلى أن الأدوار الرعائيــة مــن 

نصيــب المــرأة فهــي المؤهلــة لذلــك بيولوجيا.

المثــال  ســبيل  "فعــلى   :١٣٧ ص  في  آخــر  موضــع  وفي 

الألعــاب  ممارســة  بــدوام  تقــوى  الإنســان/ة  عضــلات 

يتــم  لــم  إذا  بالمقابــل  الرياضيــة، وتضمــر وتخــف قوتهــا 

خصائــص  عــلى  نعتمــد  ألا  هنــا  المهــم  اســتخدامها. 

ثابتــة لجنــس معيــن".

تكــون  لا  الهويــة  "إن  ص١٤٨:  أخــرى  فقــرة  وفي 

العمــر  مراحــل  في  كامــل  بشــكل  وثابتــة  إســتاتيكية 

العلاقــات  خــلال  مــن  بــنى  تُ الأولى  فالــذات  الأولى، 

ومرنــة  ثابتــة  غــير  الهويــة  أن  هــذا  معــنى   "... الأوليــة 

ومطواعــة لأي عبــث بهــا في مراحــل العمــر المبكــرة".

وكمــا تســوق في ص١٤٩:

مرحلــة  في  الجندريــة  الهويــة  بنــاء  يتــم  البدايــة  "في 

التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة، فالمعرفــة وتعلــم الأدوار 

الجندريــة إمــا أن تكــون في مرحلــة ســابقة وتمهــد للهويــة 

مــع  نفســه  الوقــت  في  اكتســابها  يتــم  أن  أو  الجندريــة 

اكتساب الهوية الجندرية".

فــبرأي الكاتبــة أن الطفــل حيــن يتــم تنشــئته وهــو يــرى 

الحفاضــات،  وتغيــير  بالرعايــة  يقــوم  الــذي  هــو  والــده 

والأم تســوق الجــرار ســوف يكتســب الــدور الجنــدري مــن 

خــلال الملاحظــة، ويبــدأ بالتقليــد ثــم النمذجــة.
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والســـــؤال الآن لمصـــلحة من هـــذا العـــبث؟

والمجتمــع  والطفــل  المــرأة  عــلى  عــاد  الــذي  مــا 

بتبديــل الأدوار، أبهــذا ســوف تحــوز المــرأة المكانــة 

اللائقــة بــها أم نكون بصـــدد جـــيل مــشوه؟

"إن فكــرة محاولــة تغيــير أي مــن ســمات الطــرف 

الآخــر، فــإن ذلــك العبــث الســيكولوجي هــو أشــبه 

بالعبــث البيولوجــي بالمجموعــة الجينيــة المحــددة 

لقيــة بهــدف الحصــول عــلى مخلــوق  للســمات الخِ

أفضــل، بينمــا لا يكــون نتيجــة ذلــك العبــث ســوى 

حــــدوث طــــفرة جــــينية تشــوه ذلك المخـــلوق"[١١].

ومــن جهــة أخــرى إن كان الهــدف هــو التكامــل بين 

مفهــومي الجنــس والجنــدر، فلــم الإصــرار أساســاً 

عــلى المفهــوم الأخــير بــكل مــا يحويــه مــن أبعــاد 

المــرأة  أوضــاع  تصحيــح  أجــل  أمــن  ودلالات؟ 

وإعــطائهـــا المكانة اللائــــقة بـــــها كإنســان؟

يمكــن الوصــول لهــذه الغايــة بالاكتفــاء بمفهــوم 

الجنــس البيولوجــي، مــع الربــط بيــن المكانــة والدور 

الــذي يقــوم بــه الإنســان بمــا يتفــق مــع خصائصــه 

بينهــــما فكــــلاهما مــــفاضلة  البيــولوجــــية دون 

بــذات الأهميــة، أي أن إزالــة المفاضلة بين الجنســين 

ليــس بإلغــاء البيولوجيا أو تهميشــها، وإنمــا الإبقاء 

عليهــا لتكريــس الاختــلاف والتنــوع والإفــادة منــه، 

والمطالبــة فحســب بإزالــة المفاضلــة في الكينونة 

الإنسانية.

وبالنســــبة للـثــانية:  رغـــم التصـــريح بعــدم التــماثل،

إلا أن الشــواهد الــتي ســاقتها المؤلفــة في الكتــاب 

تفيــد بغــير هــذا. وقــد اســتعانت المؤلفــة بنظريــات 

نفــــسية واجــــتماعية تســاندها في ترســيخ مقـــولة

أن الجـــــنس sex مصــــنوع اجتماعياً وثقـــافياً أكــــثر

من كــونه حـــقيقة طــبيعية بيولوجية.

النظريــة  المـــؤلفة  تســوق  المــــثال  فــــعلى ســبيل 

الإثنوميثودولوجيــة في ص١٦٠ ومــا بعدهــا، الــتي 

التنميــط  متقابليــن:  نمطيــن  إلى  العالــم  تقســم 

الجنــسي إشــارة إلى مفهــوم الجنــس، ومفهــوم 

والاتجــاه  الجنــسي  "النمــط  فتقــول:  الجنــدر 

بنــاءات  إلا  همــا  مــا  الجنــدر  لمفهــوم  الطبيعــي 

اجـــــتماعية أكـــثر مــــن كــــونها حــــقائق بيـولوجــية". 

وتسترســل في ص١٦١ بالقــول: "وإن أهــم مــا يمــيز 

هــذه النظريــة هــو أنهــا تنظــر للنــوع البيولوجــي 

وثقافيــاً  اجتماعيــاً  مصنــوع  أنــه  عــلى  أيضــاً   sex

أكثــــر مـــن كــــونه حـــــقيقة طــــبيعية بيـولوجــــية".
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بــل ويتســع وعــاء النظريــة ليشــمل الشــواذ، حيــث 

تقــول: "وتــرى هــذه النظريــة أن الثقافــة والمجتمــع 

يتجاهــلان احتماليــة وجــود تصنيفــات أخــرى في 

المجتمــع قــد تحمــل صفــات النوعيــن معــاً أو غــير 

ذلــك"، لتصــل في نهايــة شــرح النظريــة إلى النتيجــة 

النهائيــة ".. ومــن هنــا تعتــبر الإثنوميثودولوجيــة 

يتحقــق  والجنــدر)  (الجنــس  المفهوميــن  كلا  أن 

مــن صنع الأفراد".

ليصــيرا  يتطابقــا  ألــم  التماثــل؟  هــو  هــذا  أليــس 

كلاهمــا مــن صنع الفرد!!

كذلــك ســاقت بعضــا مــن النظريــات النفســية الــتي 

لفظهــا الغــرب ذاتــه، وبخاصــة النســويات اللــواتي 

دونيــة  تكــرس  لأنهــا  فرويــد؛  تحليــلات  هاجمــن 

مــن  كثــير  خطــأ  منهــن  البعــض  وأثبتــت  المــرأة، 

فرويــد  لآراء  ســردها  باســتكمال  لكــن  فرضياتــه. 

توصلــت  حيــث  بمقولاتــه  الاســتعانة  ســر  يتضــح 

إلى النتيجــــة الــتي تبتغــــيها فقـــالت في ص ١٤٣:

النفــسي  للتحليــل  فرويــد  نظريــة  جذبــت  "لقــد 

النســويات، لأنــه يعتــبر مفاهيــم الذكــورة والأنوثــة 

تصنيفيــن وبنيتيــن اجتماعيتيــن، وبــذا فهــي تمثــل 

رفضــاً للحتميــة البيولوجية".

لرفــض  أســانيد  عــن  البحــث  أجــل  مــن  وهكــذا 

قبــور  نبــش  مــن  مانــع  لا  البيولوجيــة  الحتميــة 

نظريــات فرويــد، والــتي كانــت فقــط نتــاج المنــاخ 

السياســي والعلمــي اللذيــن كانــا في أوروبــا آنــذاك، 

والــذي كان مهيئــاً لتقبــل أفــكار فرويــد كمــا تقبــل 

أفكارهــم،  غرابــة  عــلى  قبــل  مــن  دارويــن  أفــكار 

فــآراؤه كمــا حللها تلميذه "أريك فروم"

حصيلــة  كانــت 

الــتي  الشــكوك 

دهــا عالم ينهــار، حيث كانت  ولَّ

ــة  ة الهنغاريَّ ــة النمســاويَّ الإمبراطوريَّ

ه لا مستقبل لها[١٢]. في حالة انحطاط تام ينبئ بأنَّ

واســتعانتها بفرويــد ليــس فقــط في آرائــه الــتي 

أســهبت في ســردها وأفــردت لهــا عــددا كبــيرا مــن 

صفحــات كتابهــا، وإنمــا تكمــن في طيــات فقراتهــا 

الأخــرى، فعــلى ســبيل المثــال تذكــر في ص ١٥٦: 

الجنــس  بأنــه  الآخــر  للجنــس  الطفــل/ة  "ينظــر 

لــدى  لــه / هــا. ممــا يتولــد  المعاكــس والنقيــض 

والــذي  العرقــي  بالتفــوق  يســمى  مــا  الذكــور 

مكانــة  والذكــورة  للذكــور  بــأن  الاعتقــاد  يعــني: 

فـــــوقــــية أعــــلى مــــن مكــــانة الإنــــاث والأنـــــوثــــة".

مــا هــذه القفــزة العاليــة مــن إدراك الاختــلاف إلى 

اجــترار  بالتحديــد  هــذا  إن  بالتفــوق؟  الإحســاس 

مفهــوم  أســاس  عــلى  بــنى  الــذي  فرويــد  لفكــر 

ــرأة[١٣]. ــن المــــ ــلَ آراءه عـــ ــــ ــيب" جُ ــسد القضـــ "حـــ

بيــن  أثمــة رابــط بالأســاس  ألــم تتســاءل الكاتبــة 

الشــعور بالاختــلاف والإحســاس بالتفــوق العرقــي؟ 

ختــبرت هــذه الفرضيــة؟ وإذا كان ثمــة رابــط  وأيــن اُ

فمــا الميكانــزم لتفســير ارتبــاط الاختــلاف بالشــعور 

يكــون  بــأن  العكــس  مــن  المانــع  ومــا  بالتفــوق؟ 

الشــعور بالاختــلاف مدعــاة للشــعور بالدونيــة؟ أو 

أن يكون هناك إدراك للاختلاف دون أي مفاضلة!



٩

وبالرغم من عدم منطقية الرابط، إلا أن مؤلفة الكتاب تسوق مثل هذه النظريات كي تصل في ص ١٥٧ إلى:

أن يتــم "تعليــم الأطفــال ســلوكيات جديــدة مــن خــلال مشــاركة الآبــاء في الأعمــال المنزليــة، أو تقديــم هدايــا 

غـــير تقليدية مثلاً دمى للأولاد والكـــرة للبنات أو تعـــريف الأطـــفال على رجـــال ونساء في مهن غـــير تقـــليدية".

ــا: التحامــل عــلى العائلــة بدعــوى التخلــص من النظام الأبوي: لم تعتبر الكاتبة الأســرة هي عش  ثالثً

الــذي يتلقــى فيــه الإنســان كل معــاني المــودة والتراحــم والســكينة، وإنمــا أســبغت عليهــا  التراحــم الأول 

الأولى  الخليــة  برأيهــن  فالأســرة  العــداء.  الأســرة  يناصبــن  اللــواتي  الماركســيات  كل  كشــأن  منفــراً  وصفــاً 

الثقافيــة  الخليــة  العائلــة  "تعتــبر  ص١٠٤:  في  فتقــول  الأخــرى  التســلطية  البــنى  تشــكل  والــتي  للتســلط 

الأولى الــتي تنقــل وتجــدد النزعــة الأبويــة، ومــن ثــم تشــكل كل بنيــات التســلط الأخــرى" وتجعــل هــذه الأبويــة 

قرينــة التخلــف والركــود، فتقــول في ص١٠٥: "يشــير المجتمــع الأبــوي إلى المجتمعــات التقليديــة الراكــدة

عن مواكـــبة التقـــدم والتحــــديث.. ويتــــعامل النــظام الأبــوي

أدوار  لتصــــنيف  النــمــــطية  القـــوالـــب  مســتوى  عــلى 

اخــــتلافاً  تختلــف  أنــهـــا  الــتي تـعــــتبر  وخـــصائــــصها  الـمـــــــرأة 

جــوهــــرياً عــــن أدوار الـرجــــــل وخــــصائصه.

الثنائيــة  المقابلــة  هـــذه  إطــار  وفي 

الأدنـــى،  أنــــه  عـــلى  المؤنــث  صـــنف  يُ

على من شأن المذكر". ويُ

هــذه  الصحــة في  بعــض  بفــرض 

المقــــولة -الاخــــتلاف الجـــــوهري

وأدوارهمــا–،  الجنســين  خصائــص  بيــن 

اختــلاف  فـــي  ليــس  الخطــأ  فــإن 

ــليه اختــلاف  الخصائــص والــذي يترتــب عـ

وإنمــا يكمــن  الأدوار، 

تقييــم  في  الخلــل 

الأدوار. 
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تغيــير  ينبغــي  الأوضــاع  لتصحيــح  ثــم  ومــن 

الثنائيــة  المقابلــة  إلغــاء  وليــس  الدونيــة  النظــرة 

وإزاحــة  ملامــح،  لــه  ليــس  (جنــدر)  كائــن  وخلــق 

لهــذا  الســاحة  إخــلاء  أجــل  مــن  الأبــوي  النظــام 

الكائن.

يتــم  الأبــوي  "والنظــام  ص١١١:  في  تكــرر  كذلــك 

الحفــاظ عليــه كعمليــة دائمــة ومســتمرة مــن خــلال 

عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة في إطــار العائلــة ويتــم 

تعزيزهــا بالتعليــم، كمــا أنهــا ترتبــط أيضــاً بالديــن 

وتعمــل هــذه العمليــة عــلى إدخــال القيــم للجنســين 

بعــض  لــدى  تشــكل  ولكنهــا  متشــابه،  بشــكل 

للتبعيــة  وقبــولاً  للــذات  ورفضــاً  كرهــاً  النســاء 

لــن  أنــه  ميليــت  كيــت  تــرى  لذلــك  والدونيــة... 

تتحقــق المســاواة إلا إذا تــم التخلــص مــن النظــام 

الأبــوي بشــكل تام".

وهنــا يجــدر بنــا القول أنــه إذا كان إدخال القيم 

النســاء إحساســات خاطئــة،  بعــض  لــدى  ــد  ولَ

أيكــون الحــل تصحيــح إدراكات 

هــؤلاء النســوة أم التخلــص 

مــن النظــام برمتــه بمــا فيــه 

والديــن،  والتعليــم  العائلــة 

وبمــا في هــذه القيــم مــن جوانــب 

الرعايــة والحمايــة.. إلخ.

النظــام  تنــاول  في  الأحاديــة  النظــرة  أن  كمــا 

هــذا  في  الإيجابيــة  الجوانــب  تتجاهــل  الأبــوي 

وحمائيــة،  رعائيــة  أبعــاد  مــن  فيــه  بمــا  النظــام 

بأنــه  ادعــى  مــن  منــوال  عــلى  النســج  هــو  وإنمــا 

كان في الأصــل (نظــام أمــومي) إلى أن اغتصــب 

ــر الســــــــلطة وتحــــــول إلـــى (نـــــظام أبــــــوي)، الذكـــ

وقــد فشــل هـــــؤلاء في إثبــات صحــة فــــرضياتهم.

الأبويــة  أي   Patriarchal مصطلــح  كان  وقــد 

في  إطــرائي  بشــكل  مضــى  فيمــا  يســتخدم 

عبــارات مثــل "الخصــال الأبويــة الحميــدة"، الــتي 

والحيــاة  التكلــف  وعــدم  البســاطة  عــلى  تحيــل 

عــلى  تحيــل  أيضــا  الكلمــة  وكانــت  الباديــة.  في 

مجتمعــات فلاحيــة صغــيرة مكونــة مــن وحــدات 

باعتبــاره  الســلف  أحــد  يقودهــا  إنتاجيــة  أســرية 

بإيجابيــة  الصــورة  هــذه  وكانــت  الأســرة.  قائــد 

الفســاد  مــع  يتعــارض  ذهبيــا  عصــرا  تعكــس 

والتخلــف اللذيــن تثيرهمــا الحيــاة في المدينــة[١٤].

إلا أنــه بانتصــاف القــرن العشــرين بــدأ اســتعمال 

لــه عــلى  عــبر عــن مفهــوم قدحــي  ليُ المصطلــح 

يد مورجان Morgan وباخوفن Bachofen عام ١٩٧٠، 

بدل بـــ (نظــام  إذ تحدثــا عــن (نظــام أمــومي) اســتُ

 Patriarchate أبــوي) أطلــق عليــه باخوفــن اســم

.[١٥]



هــذا  طــرف  الراديكاليــات  النســويات  والتقطــت 

ــلَ أطروحاتهــن  الخيــط؛ لينســجوا عليــه منــوال جُ

كتابهــا  في   Kate Millett النســوية  كالناشــطة 

(sexual politics ١٩٧١)، حيــث صــارت البطريركيــة 

الحــركات  اعتمــدت  الرجــل، وبذلــك  تعــني هيمنــة 

هــذا  الســبعينيات  في  الغــرب  في  النســائية 

المصطلح للإحالة على نظام وجب التصدي له[١٦]. 

ذلــك  عــلى  للتمــرد  مرادفــة  النســوية  صــارت  بــل 

عــترف بأيــة امــرأة عــلى أنهــا  النظــام الأبــوي، ولــن يُ

نســوية مــا لــم تتمــرد عــلى كل مــا يمثلــه الرجــل مــن 

ســلطة وتتحــداه، تقــول «ســارة جامبــل»: "ويشــير 

لتحــدي  محاولــة  أي  إلى:  النســوية  مصطلــح 

النظــام الأبــوي في أيــة صــورة كانــت في الفــترة 

من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٧٧٠"[١٧].

: لمز الإســلام: رابعاً

لا يفوت الكاتبة لمز الإســلام فتقول في ص٢٥: 

لا  ناقــص  رجــل  أنهــا  للمــرأة  أرســطو  "تعريــف 

أن  مــن  اليــوم  تداولــه  يتــم  عمــا  كثــيراً  يختلــف 

(المــرأة ناقصــة عقــل ودين)".

قالــه  بمــا  إمــا  فاحــش،  جهــل  عــن  ينــم  وهــذا 

أو بحديــث المصطفــى صــلى االله عليــه  أرســطو 

ذاك.  عــلى  هــذا  قاســت  كانــت  مــا  وإلا  وســلم، 

المــرأة  أن  برأيــه  الــذي  أرســطو  بيــن  مــا  فشــتان 

ليست سوى ذكر عقيم ممسوخ[١٨]، بل إن الأخلاق 

لهــا  حاجــة  ولا  الرجــل،  نصيــب  مــن  والعقــل 

للعقــل الكامــل فهــي لــن تحتاجه[١٩].

ويؤخذ من الحديث ثلاث نقاط:

نقصــان دينهــا يعــني توقفهــا عــن الصيــام والصــلاة 

وقــت الحيــض والنفــاس فحســب لضعفهــا حينهــا، 

لكنهــا مطالبــة شــأنها شــأن الرجــل بتمــام الصيــام 

ممنوحــة  الرخصــة  وذات  أخــر،  أيــام  في  ولكــن 

وْ  ا أَ يضً رِ م مَّ نكُ انَ مِ ن كَ مَ للرجل إذا سافر أو مرض "فَ

.[٢٠]" رَ خَ امٍ أُ يَّ ــنْ أَ ةٌ مِّ ــدَّ عِ رٍ فَ ــفَ ٰ سَ ــلىَ عَ

وحـــديــــث رســـــــول االله صــــــلى االله عـــــليه وســـــلم:

ــبِّ  لُ لِ ــبَ  هَ ذْ أَ يــنٍ  دِ ــلٍ وَ قْ ــاتِ عَ صَ اقِ نَ ــنْ  ــتُ مِ يْ أَ رَ ــا  (مَ

ــانُ  صَ قْ نُ ــا  مَ وَ  : ــنَ لْ قُ  ، ــنَّ اكُ دَ حْ إِ ــنْ  مِ مِ  ــازِ حَ الْ ــلِ  جُ الرَّ

ةُ  ادَ ــهَ ــسَ شَ يْ لَ : أَ ــالَ ؟ قَ ِ ــولَ االلهَّ سُ ــا رَ ــا يَ نَ لِ قْ عَ ــا وَ نَ ينِ دِ

 ، ــلىَ بَ  : ــنَ لْ قُ ؟  ــلِ جُ الرَّ ةِ  ادَ ــهَ شَ ــفِ  صْ نِ ــلَ  ثْ مِ ةِ  أَ ــرْ مَ الْ

ا  ذَ إِ ــسَ  يْ لَ أَ ــا،  هَ لِ قْ عَ ــانِ  صَ قْ نُ ــنْ  مِ ــكِ  لِ ذَ فَ ــالَ  قَ

 : ــالَ قَ  ، ــلىَ بَ  : ــنَ لْ قُ ؟  ــمْ صُ تَ ــمْ  لَ وَ ــلِّ  صَ تُ ــمْ  لَ ــتْ  اضَ حَ

ا). هَ ينِ ــانِ دِ صَ قْ ــنْ نُ ــكِ مِ لِ ذَ فَ
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وكذلــك شــرع لهــا التوقــف عــن الصــلاة حــال الحيــض 

القضــاء  في  لأن  تقضــي؛  لا  أنهــا  غــير  والنفــاس 

مشــقة كبــيرة، فالصــلاة تتكــرر في اليــوم خمــس 

مــرات، والحيــض قــد تكــثر أيامــه، فتبلــغ ســبعة أيــام 

أو ثمانيــة أيــام أو أكــثر، والنفــاس قــد يبلــغ أربعيــن 

، فــكان مــن رحمــة االله لهــا وإحســانه إليهــا أن  يومــاً

نقصــان  إذن   ، وقضــاءً أداء  الصــلاة  عنهــا  أســقط 

الديــن هــذا ليــس تقليــلاً مــن شــأن المــرأة أو تحقــيراً 

لهــا وليســت مؤاخــذة عليــه، وإنمــا هــو نقــص حاصــل 

بشرع االله عز وجل؛ رفقاً بها، وتيسيراً عليها.

أمــا عــن نقصــان عقلهــا فمــن جهــة ضعــف حفظها، 

وذلــك لضبــط الشــهادة، بســبب أنهــا قــد تنــسى، 

مــن  يلــزم  ولا  تنقصهــا،  أو  الشــهادة  في  فتزيــد 

هــذا أن يكــون نقــص عقلهــا في كل شــيء، ولا 

يلــزم مــن هــذا أن تكــون أيضــاً دون الرجــل في كل 

شــــيء، وأن الرجــــل أفــــضل مــــنها في كل شــيء. 

ــات فـــــتربو ــال الصـــالحــ ــنها الأعــــمـ ــد تــكــــــثر مــ وقــ

عــلى كثــير مــن الرجــال في عملهــا الصالــح، وفي 

تقواهــا الله عــز وجــل، وفي منزلتهــا في الآخــرة، 

وقــد تكــون لهــا عنايــة في بعــض الأمــور، فتضبــط 

ضـــــبطاً كـــــثيراً أكـــــثر مــــن ضــــــبط بعــــض الرجـــــال

فـــــي كـــــثير مــن المــــسائل التــــي تعـــــنى بــــــها [٢١]،

ســجل للمــرأة مفخــرة ليســت للرجــل، فقــد وقــع  بــل يُ

ووقـــع  كثيريــن،  رجــال  مــن  الحديــث  في  الكــذب 

منهــم الغلــط، أمـــــا النــــــساء عــــلى كــــــثرتهــــن فــــي 

الــــــرواية لم يقع مـــنهن تعمد الكـــذب في الحـــديث 

عـــــصره  فـــــي  والتعـــــديل  الجــرح  إمــام  بشــهادة 

لتراجــــمهن  وأفـــــرد  الذهبــــي،  الــــدين  شــــمس 

قــــسم خــــاص (قــــسم النــــساء) في كتابــه مــيزان 

الاعتــدال في نقــد الرجال[٢٢].

ــرها ــرأة وتـأثيــ ــوة الـمـــ ــح قــــ ــث يــــوضـ ــمة الحــــديــ تتــ

ــنْ  مِ مِ  ــازِ حَ الْ ــلِ  جُ الرَّ ــبِّ  لُ لِ ــبَ  هَ ذْ أَ  .." الرجــل  في 

تملــك  المــرأة  أن  إلى  يشــير  حيــث   ".. ــنَّ اكُ دَ حْ إِ

مفتــاح الشــهوة الــتي إذا ثــارت لــدى الرجــل دون 

عــلى  غطــت  خلــق  مــن  رادع  أو  ديــن  مــن  وازع 

يدهــا؛  في  طيعــة  أداة  وصيرتــه  واللــب  العقــل 

وهــذا هــو ســلب اللــب.. أمــا إذا وظفــت في الإطــار 

الــذي حــدده االله كانــت عونــا عــلى إظهــار إبداعــات 

لا حصــر لهــا، وقــدرات مكنونة في النفس البشــرية، 

وإنمــا توصيــف لقدراتهــا،  للمــرأة  ليــس ذمــاً  إذن 

النعمــة  مــع  التعامــل  عــلى ســوء  والــذم  واللــوم 

وتحويلهــا إلى نقمــة، ويســتوي في هــذا مطلــق 

الإنســان ذكــراً كان أو أنــثى.
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انتقــادات لاذعــة مــن زملائــه  وقــد لاقــى كتابــه 

في  هــراء  "مجــرد  كتبــه  مــا  أن  اعتــبروا  الذيــن 

الناحيــة  مــن  معــزولا  وبقــي  عــال"،  مســتوى 

عــن حــق  رفــض نظريتــه  العلميــة؛ وذلــك بســبب 

الأم مــن قبــل أغلــب علمــاء عصــره، ولكــن فيمــا 

بعــد احتفــى بــه الماركســيون والشــيوعيون أيمــا 

المنشــودة  ضالتهــم  فيــه  وجــدوا  فقــد  احتفــاء، 

جهــة،  مــن  المشــاعية  حــول  أطروحتهــم  ليبنــوا 

مــن  والأديــان  الرأســمالية،  مــن  كلا  ومهاجمــة 

جهــة ثانية.

: الاتـجـــاه الماركــــسي: خــــامساً

مــن  الكتــاب،  في  جليــاً  الماركــسي  الفكــر  يبــدو 

والقهــر،  الاســتغلال،  مفــردات  مــن  الكثــير  خــلال 

عــلى  والتأكــــيد  الاقــــتصادي،  بالبعـــد  والاعــــتداد 

المكــون المــادي للمكانــة الــتي يحوزهــا الإنســان، 

أدبيــات  في  نجدهــا  الــتي  المقــولات  مــن  وغيرهــا 

أن  تــرى  الــتي  والاشــتراكية  الماركســية  النســوية 

المجتمــع يتضمــن بنيتيــن مســيطرتين همــا النظــام 

الرأســمالي والنظــام الأبــوي، كشــكلين متمايزيــن 

وكـــليهما  الاقـــتصادية،  الاجـتماعـــية  للعـلاقـــات 

يســتغل النســاء ويضطهدهــن، ويطالبــن بالتخلــص 

ــرأة ــناع الـمــــ ــين [٢٣].  وأن إقـــ ــلا النـــــظامــ ــن كـــ مـــ

الــدول  لخدمــة  هــو  إنــــما  المــنزل  فـــي  بالمكــث 

الرأســــمالية، مــــع أن العــكـــس هــــو الصحــــيح بــأن 

مــا يجــري هــو إقنــاع المــرأة بالــنزول لحلبــة العمــل 

جـــنباً إلى جــــنب الرجــــل؛ كــــي يتــــم جــــني الضــرائــب 

مــــن كــلـيـهـــما، وتنتـفــــخ جــيــــوب الـرأسـمــالـــيين.

دي  لســيمون  مقــولات  الكاتبــة  عرضــت  كمــا 

مــن  بــدوره  أخــذ  والــذي  إنجلــز،  عــن  أخــذاً  بوفــوار 

باخوفــن ومورجــان، واللذيــن وضعــا فرضيــات لــم 

يحــاول أي مــن اللاحقيــن أن يتثبــت مــن صحتهــا، 

بــل تناولهــا كل منهــم وكأنهــا حقائــق يقينيــة. 

اســتند باخوفــن في نظريتــه بصــورة رئيســية عــلى 

برأيــه  فهــي  والأســاطير،  هــيرودوت،  قالــه  مــا 

مـــصادر ليســت أقل غــــنى من المصادر التاريخـــية، 
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أمــا عــن نقصــان عقلهــا فمــن جهــة ضعــف حفظها، 

وذلــك لضبــط الشــهادة، بســبب أنهــا قــد تنــسى، 

مــن  يلــزم  ولا  تنقصهــا،  أو  الشــهادة  في  فتزيــد 

هــذا أن يكــون نقــص عقلهــا في كل شــيء، ولا 

يلــزم مــن هــذا أن تكــون أيضــاً دون الرجــل في كل 

شــــيء، وأن الرجــــل أفــــضل مــــنها في كل شــيء. 

ــات فـــــتربو ــال الصـــالحــ ــنها الأعــــمـ ــد تــكــــــثر مــ وقــ

عــلى كثــير مــن الرجــال في عملهــا الصالــح، وفي 

تقواهــا الله عــز وجــل، وفي منزلتهــا في الآخــرة، 

وقــد تكــون لهــا عنايــة في بعــض الأمــور، فتضبــط 

ضـــــبطاً كـــــثيراً أكـــــثر مــــن ضــــــبط بعــــض الرجـــــال

فـــــي كـــــثير مــن المــــسائل التــــي تعـــــنى بــــــها [٢١]،

ســجل للمــرأة مفخــرة ليســت للرجــل، فقــد وقــع  بــل يُ

ووقـــع  كثيريــن،  رجــال  مــن  الحديــث  في  الكــذب 

منهــم الغلــط، أمـــــا النــــــساء عــــلى كــــــثرتهــــن فــــي 

الــــــرواية لم يقع مـــنهن تعمد الكـــذب في الحـــديث 

الصــراع  يمثــل  الــذي  الماركــسي  بالفكــر  وتأثــراً 

هــذا  الكاتبــة  أســقطت  إيديولوجيتــه،  جوهــر 

عــلى  أطروحاتهــا  كافــة  في  الصراعــي  النســق 

الادعــاء  رغــم  والأنــثى  الذكــر  بيــن  الصــراع 

بالتكامــل، فالأطروحــات الــواردة بالكتــاب جــردت 

لأن  وســعت  الاجتماعــي،  ســياقها  مــن  المــرأة 

بهــا،  الخاصــة  إيديولوجيتهــا  للمــرأة  تكــون 

فكافــة المعــارف، والأنظمــة، واللغــات، والأديان.  

مــدار  عــلى  الإنســاني  الإنتــاج  عــلى  التحامــل  بــل 

بدعــوى  جذريــا  بتغيــيره  والمطالبــة  التاريــخ، 

ويعــرف  آخــر  المــرأة  يعتــبر  "الرجــل  فـــ  ذكوريتــه، 

نفسه عبر مغايرته لها".

ونتســاءل مــا الضــرر في أن يعــرف الرجــل نفســه 

عــبر مغايرتــه للمــرأة؟ أليســت المــرأة ذاتهــا تعــرف 

بديهــي  فهــذا  الرجــل؟  وجــود  بدلالــة  نفســها 

للإنســان فهــو "كائــن اجتماعــي بطبعــه، يحتــاج 

أي  كمثــل  بوجــوده!  يشــعر  لكــي  الآخريــن  إلى 

مــادة لا يمكــن تعريفهــا إلا بدلالــة وجــود مــادة 

أي  يــدرك  أن  يســتطيع  لا  أيضــاً  الإنســان  أخــرى! 

مفهــوم في الحيــاة دون مقارنتــه بمفهــوم آخــر 

قــد أدركــه عندمــا قارنــه بــشيء يســبقه.. وهكــذا، 

نهايــة  لا  الــتي  المقارنــات  مــن  متسلســلة  في 

لها"[٢٤].

منهمــا  كل  تعريــف  في  ليســت  إذن  الإشــكالية 

بدلالــة الآخــر، وإنمــا يكمــن القصــور في نظــرة أي 

مــن الجنســين لســماته ودوره بدونيــة أو اســتعلاء، 

ومـــن ثـــم يجـــب تصحــــيح هــــذه النظــــرة والاعـــــتزاز

للاختــلاف  إدراكهمــا  يعــزز  وأن  عليــه،  بــلا  جُ بمــا 

والتنوع سعيهما نحو التكامل والتعاون، لا التناظر 

والمشــابهة. وبديهي ألا تســتقيم الحياة الإنســانية 

وتطمئــن إذا كانــت علاقــة الجنســين غــير مســتقرة، 

أقصــى  إلى  بينهمــا  تتأرجــح  دائــم  صــراع  وفي 

اليمـــــين أو إلى أقــــصى اليـــــسار.
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مرحلــة  إلى  شــير  يُ إنمــا  الكتابــات  مــن  النــوع  هــذا 

فالكتابــات  النســوية،  الكتابــات  مــن  جديــدة 

وفهــم  إدراك  إلى  دعــوة  تمثــل  كانــت  الســابقة 

حقــوق المــرأة عــبر انــتزاع بعــض القــوة مــن الرجــال، 

شــير ضمنــاً إلى المــرأة كشــخصية ضحيــة  وهــذا يُ

الحتميــة  عــلى  حصريــاً  يقــف  أنــه  كمــا  وتابعــة، 

الثنائية البيولوجية الذكر والأنثى فقط.

ضمنــاً  يرســخ  اتجــاه  فهــي  الجنــدر  دراســات  أمــا 

النديــة والمســاواة المطلقــة بيــن الذكــر والأنــثى، 

إعــادة  إلى  الحــال  بطبيعــة  فضــي  يُ الــذي  الأمــر 

وتوزيــع  التشــريعات  كافــة  في  جذريــاً  النظــر 

المــوارد، وإســناد المهــام والمشــاريع دون الاعتــداد 

بالجنــس البيولوجــي، كذلــك يتســع وعــاء النديــة 

الأنــواع  كافــة  ليشــمل  المطلقــة  والمســاواة 

لهــا  صلــة  لا  فالتشــريعات  الأخــرى،  الشــاذة 

بالجنــس البيولوجــي، وكذلــك توزيــع المــوارد مــن 

دون  للجميــع  منــح  تُ وغيرهــا  ماليــة  اســتحقاقات 

وصــم بفاحشــة أو شــذوذ، حــتى وإن تهــدد اســتمرار 

مفهــوم  يحيــا  أن  فالمهــم  الإنســاني،  النــوع 

"الجندر" وإن تعرض الإنسان للفناء.

محمــد  عصمــت  لمؤلفتــه  الكتــاب  هــذا  لنطالــع 

حوســو، الصــادر عــن دار الشــروق بعمــان / الأردن 

لعــام ٢٠٠٩، مــع صرخــة تحذيــر عالية لعلها تبلغ آذان 

علماء اللغة للتدخل.

جســد مســعى لتيــار نســوي جديــد، يحــاول  الكتــاب يُ

تعــدى  وقــد  الأدبيــة،  الســاحة  عــلى  نفســه  فــرض 

مرحلــة التنظــير إلى مســتوى الاســتعمال بالوســائل 

تــاء  (إضافــة  يكتــب بطريقــة  والأدوات، حيــث صــار 

التأنيث على كل لفظ حتى وإن لم يســتقم المعنى 

شــوش القــارئ)، بدعــوى أنــه بهــا يجعــل مــن اللغــة  ويُ

خلــص اللغــة العربيــة مــن  العربيــة لغــة الجنســين، ويُ

صفاتهــا الذكوريــة! واللغــات بوجــه عــام إن كانــت إرثا 

إنســانيا واجتماعيــا، فاللغــة العربيــة أكــبر مــن ذلــك 

بكثــير فهــي لغــة القــرآن، ومــن ثــم عــلى علمــاء الأمــة 

الغيوريــن عــلى هــذه اللغــة الانتفــاض لصيانتهــا مــن 

العبث الذي يجري بها.

كذلــك ملاحظــة أخــيرة: أن مفهــوم الجنــدر ليــس 

وشــرقي  الجنســية،  غــربي  كاتبتــه  ادعــت  كمــا 

الملامــح، بــل إن كل مــا ســاقته مــن تاريــخ الفلســفة 

والاجــــتماعية،  النفــــسية  والنظـــــريات  الغــــربية، 

الغربييــن  المفكريــن  معظــم  لآراء  واســتعراضها 

معــرض  في  وكان  فقــط  خلــدون  ابــن  -باســتثناء 

الجنســية  غــربي  أنــه  حقيقــة  في  يصــب  الــذم- 

والملامــح، كل مــا هنالــك أن الكاتبــة ســعت جاهــدة 

توحــي  كــي  لــه؛  عربيــة  انتســاب  بطاقــة  لإيجــاد 

بعالميته لكن هيهات هيهات!!
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